
  بسمات في السياسة
 

السياسة كالحياة، أحياناً يغمرها الحُبور وأحياناً يَرين عليها الابتئاس، أحياناً تُخيِّم           
عليها أجواء الانشِراح والأمل وأحياناً سحابة من البؤس والإحباط، أحياناً تهِبّ عليها            

 . رِياح الانفِراج وأحياناً تعصِف بها رياح التوتُّر

 في أخطر ظُروفها وواجهت أعتى تحـدِّياتها إذ         1976عايشتُ السياسة منذ عام     
واكبتُ معارجها وتقلباتها، من موقِع المسؤولية أحياناً، ومن موقِع المعارضة السياسية           

خَبِرتها في أحلـك ظـروف      . أحياناً أخرى، ومن موقِع العمل الوطني المُجرَّد أخيراً       
 .  الوِفاق الوطني وإعادة البِناءالأزمة الدامية كما في مرحلة

عهد الرئيس الياس سـركيس وعهـد    : كنت أوّل رئيس للوزراء في ثلاثة عهود      
الرئيس الياس الهراوي وعهد الرئيس إميل لحّود، وكنت آخر رئيس للوزراء في عهد             

شاركت هؤلاء في الحكم في ظروفٍ ضاغِطَة وخَبِـرتُ وَجـه           . الرئيس أمين الجميّل  
وكانت لي  .  كُلٍّ منهم، وَجه الرجل الذي يفرح ويحزَن، يَغضَب وينفَرِج         الإنسـان في 

فُرَص كثيرة للقاء الرئيس السوري حافظ الأسد، وخَبِرتُ فيه أيضاً وَجه الإنسان الذي             
 . يصغي ويَتفهّم، يَبتسِم ويضحَك

ة إنّني لا أنسى لحظات اخترقت فيها البَسمَ      . وكان للبَسمَة في كل الأوقات مُتّسَع     
 : وهذه بعضها. واقِعاً ثَقيلاً أو أَليماً

إن : في نكتة شائعة ترمز إلى واقع التردّي في الوضع على كل صعيد في لبنان             
إلا أن ملاك الجحيم أبلغـه أنـه مـن          . أحدهم توفاه االله فكان نصيبه العذاب في جهنم       

 ولمـا سـأل عـن     . صنف البشر الذين يعود لهم حق اختيار الجحيم الذي يريـدون          
هناك جهـنم فرنـسية     : الخيارات المُتاحة، قيل له أن هناك جهنمات من كل الهويات         

قام الرجـل   . وأخرى بريطانية، وغيرها ألمانية ويابانية وصينية، وهناك جهنم لبنانية        
بجولة فألقى نظرة على كل منها، فوجد أن القاسم المشترك بينها كونها جميعاً تحتوي              

 المسامير مفروشة أرضاً وعفريتاً في يده سوط يجلد به          كرسياً كهربائياً وحصيرة من   



ولكنَّ ما لفته أن الإقبال كان خفيفاً على كل الجهنمـات اللهـم إلا الجهـنم                 . النُزلاء
. اللبنانيـة، حيث كان على الباب رتل طويل من الناس في انتظار دورهـم للـدخول              

نانية دون سـواها؟ فقيل له     ما سرّ  هذا الإقبال على جهنم اللب       : سـأل أحد المحتشدين  
صحيح أن هناك كرسـياً كهربائيـاً، إلا أن        . أن ثمة فارقاً حيوياً بينها وبين سـواها      

وصـحيح أن هنـاك حـصيرة مـن         . الكهرباء في لبنان مقطوعة، والكرسي مُعطلة     
وصحيح أن هناك عفريتـاً جلاداً، ولكن ثبت أنه        . المسامير، إلا أن المسامير مسروقة    

هكذا اقتنع صاحبنا   . الدولة اللبـنانية وهو غائب دوماً لا يحضر إلى عمله        موظف في   
 . بأن جهنم اللبـنانية هي أرحم جهنم في الدنيا الآخرة

 في عهد الرئيس الياس سركيس
كنت في بِدايَة عَهدي في رئاسة الوزراء يوماً في زيارَة إلى دمشق للقاء الرئيس              

ظار حُلول الموعِد عند أحـد كِبـار المـسؤولين          فتوقّفت في انت  . الراحل حافظ الأسد  
إنّ مُعظَم رؤسـاء الـوزراء      : "وفي سِياق حَديث وُدّي مَعه ساءلني مازِحاً      . السوريين

في إشارة إلى الرؤساء رياض الـصلح       (السابِقين في لبنان كانت زوجاتهم سُورِيّات،       
 " دم زواجك من سورية؟، فما سِرّ ع)وصائب سلام وعبد اللَّه اليافي وتقي الدين الصلح

لعل المُبادرَة السورية تِجاه لبنان بـدأت بتـزويج رؤسـاء الـوزراء             : "فأجبت
وقد تبدّل وَجه المُبادرَة السورية أخيراً فبَعثتُم إلى لبنـان          . اللبنانيين سيِّدات من سوريا   

 وكانت قد استُحدثت يومذاك قوّات الردع العربية المُكوَّنَة مـن وحـدات           ." قوّات ردع 
 . عسكرية من مختلف الأقطار العربية، ومِنها وحدات من سوريا

* * * 

تحت ضـغط هُموم المسؤوليَّة تعرّضت لتواتُر في أزمات الربو التـي كانـت             
وكان ذلك يَتبَدّى أحياناً كثيرة في أحاديثي مع وسائل الإعـلام           . تنتابني فتخنق أنفاسي  

نزلي على رابِيَـة الدوحـة أحـد        فجاءَني صباح ذات يوم إلى م     . المرئي والمسموع 
بعد ترحيبي به سـألته عن مطلبه فقال إنّـه عَلِم         . القرويين الطَـيِّبين وطلب مُقابَلَتي   

بمُعاناتي من مرض الرَبُو، وأنّه يملُك وَصفَة بلدية من شأنها إراحَتي من ذلك الـداء               



 ـ         . نِهائياً وم مَعـاً وأَتجـرّع     فكانت الوَصفَة أن أَدقّ ثم أعصر شرائح من البصل والثُ
 . عُصارتها صَبيحَة كل يوم قبل تناوُل أيِّ طعام، وذلك لِمُدّة لا تَقِل عن الأربعين يوماً

إنّني أُفـضِّل دَاء    : "َفقلتُ وقد صَدَمَتني الوَصفَة بِما يَفوح مِنها من روائح كَريهَة         
 ."  الرَبُو

* * * 

 له حافظ الأسد، كـان أحيانـاً        في لِقاءاتي المُتكرِّرَة والرئيس السوري المغفور     
في المرّة الأولى لاحَظ الرئيس الأسد أنّني لم أَقرَب أَيّاً من           . كثيرة يَستَبقيني إلى الغداء   

الأصناف الرئيسيّة التي عمرَت بها المائدة، واقتصر إقبالي على طَبَقين مـن المآكِـل              
 شـتّى المآكِل المَمدودَة أمامك؟     ما بالَك عازِفٌ عن   : فسَـأََلَني. النباتِيّة الخفيفَة أمامي  

فأَجبت بأنّني نَباتي، لا أَقرَب أَيّاً من الأصناف التي تَحتَوي اللُحوم على أشكالها، بمـا               
وفي لِقاءٍ لاحِق خاطَبَني الرئيـس على مائدة الغداء قائلاً إنّه          . فيها الفرّوج والسـمك  

.  إنّه خَفّف فِعلاً من أكـل اللحـوم        وفي لقاءٍ لاحِق قال   . قرّر الإقلال من تناوُل اللحوم    
فلاحَت على وَجهـي ابتِـسامَة   . وفي لِقاءٍ آخر أَكَّد أنّه باتَ مُقلاَّ جداً من مأكل اللحوم     

لا شـيء يَسـتَحِقّ الذِكر، إنّه : "فقلتُ" ما الخـبر؟: "عَريضَة لَفتته، فبادَرَني مُستفسِراً
فتساءلتُ " ما هو هذا الخاطِر؟   . دتَني فُضولاً زِ: "فعقَّـبَ قائـلاً ." مُجـرَّد خاطِر عَبَر  

." قُل، لا بـأس عليـك     : "فسارَع إلى القَول  " هل مَسموح البَوح بأيِّ خاطِر؟    : "مُستأذِناً
خَطَر لي أنّكَ إذا توصّلتَ إلى الامتِناع كلياً عن أكل اللحوم فسوف تَكون أوّل              : "فقلتُ

 . فضحِكَ كثيراً." أسد نباتي في التاريخ

 * ** 

في عهد حكومَتي الأولى خِلال وِلايَة الرئيس إلياس سركيس ساءَت العلاقَة بَيني            
وبين مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني جرّاء سُلوكه الذي، وإن كان طبيعِياً فـي              

هذا إضافةً إلـي أن  . مَفهوم العمل الاستخباراتي، لم أَكُن أَتَقبَّله أو أستسيغه أو أهضُمَه        
لشخصِيَّة كانت مَفقودَة بَيني وبينهُ، وكان لا يتوانى عن العمل ضِدّي بأسـاليبه          المَودَّة ا 
 . الخاصّة



اتّصل بي ذات يوم أحد السـفراء العرب ليدعوني إلى مأدبة عشاء خاصة فـي              
فأعربت عن قُبـولي الـدعوة الكريمـة، فبـادَرَني          . منزله الواقع في محلّة الحازميّة    

غَلَب " من دعـوَتي مدير شعبة الاستخبارات ليكون معـنا؟      هل لَديكَ مانِع    : "بالسؤال
فسارَع إلى سؤالي عن كيفيّـة      . موجب المجاملة على رَدّي إذ أَبدَيت عدم اعتِراضي       

لقـد وَصلَت الدعوَة، فهوَ يتنصّت على حديثنا هـذه         : "فقلتُ لِتَوّي . إيصال الدعوة إليه  
 ." اللحظة

* * * 

رئيس الياس سركيس تَوَلّيتُ رئاسة مجلـس إدارة        بعد مُغادرتي الحكم في عهد ال     
 . مجموعة المصرف العربي والدولي للاستثمار، وكان مقرّه في باريس

ومساء . في إحدى رحلاتي إلى العاصمة الفرنسية، أَقمت في أحد الفنادق الكبرى          
. ذات يومٍ خرجت من الفندق مُتجَوِّلاً في المُحيط على سَـبيل الترويح عـن الـنفس              

دى عَودَتي إلـى الفنـدق صادَفـت فـي الردهَة الموسـيقار العظيم محمد عبـد            ول
فتقـدّمت مِـنـه، وعَرّفته بنفسي، فإذا به يَهِفّ إلَيَّ تَأدُّباً ويَشبك يده بِيَدي،            . الوهاب

ومَشينا الهوينى مَعاً في الردهَة نتجاذَب أطراف الحديث، وما أن وصلنا إلى حلقَة من              
راوات يتسامرنَ في ركن من الردهَة حتى انحنى عبـد الوهـاب إلـيهنّ             الفتيات السم 

سارَع إلى فَكّ يده    . فلما قِيل له إنهُنّ من الخليج العربي      " مِن أين الآنسـات؟    : " سائلاً
. من يدي، وسَحَب كُرسِـيّاً من الجوار، وانضم إلى حلقة الفتيات، ناسِياً وُجودي معه            

فضحِك ." أَحسَنت الاختِيار بيني وبينهـن، أيّها الأستاذ     : "هفهمَستُ في أذنه وأنا أُبارح    
 . مُعتذِراً

* * * 

كان الرئيس الياس سركيس يَعتد كثيراً بِرأي وزير الخارجية فؤاد بطرس فـي             
وقد طَفح كَيلي يوماً فقلت أمام الأقرَبين       . كل شأنٍ سياسي، وكاد أن لا يعمَل إلاّ برأيه        

 الرئيس سركيس أن يُفكِّر في أمر، عمد إلى حَكّ قرعـة            إذا شاء : من حَولي شـاكِياً  
 . فؤاد بطرس) رأس(



 في عهد الرئيس أمين الجميل  
، كنت قاطِناً في منطقـة الدوحـة        1982عندما اجتاحَت إسرائيل لبنان في عام       

تعرّض منزلنا لرصاص الرشاشات الثقيلَة من الآليات الإســرائيلية         . جَنوبي بيروت 
تعرّضت وعائلَتي للمُضايقة، فغادرنا منزلنا إلى العاصمة بيروت، حيث         المُهاجِمة، ثم   

وبعـد دُخـول    . أمضينا فترة الحصار داخل المدينة نتنقّل من بيتٍ مُستعار إلى آخر          
وكانـت الحـواجِز الإسـرائيلية      . القوات الغازِيَة بيروت عدنا إلى منزلنا في الدوحة       

 . مَزروعَة على طول الطريق

ي وداد يوماً إلى بيروت في سيارتها الصغيرة، وفي طريق العـودَة            توجّهَت ابنَت 
أَوقفها حاجز إسرائيلي على مُفترق خلدة وكانت تُقل في المقعد الخلفي جهاز تلفزيون             

بالخاء بدل  " (أَيـن أَنت رايِخ؟  : "فسـألها الجندي الإسـرائيلي  . كانت أمّنت إصلاحه  
فسألها وأين هي الدَوخَة؟ فأجابَت بعد مـسافة        . )بالخاء" (إلى الدوخَة "فأجابته  ). الحاء

 ". ومِن أين أنتَ قادِم؟: "فأجابته". إنت قادِم من بعيد: "فلاحظ. إلى الجنوب

ثم لاحَت مِنه نظـرَة إلى الجِـهاز التلفزيـوني عـلى المقـعــد الخلــفي            
فـردّت عليـه    " . كَلاّ، هذا تلفزيون  : " فقال". هذا برّاد : "فأجابَت". ما هذا : "فسـألها

 ) بالخاء". (رُخ.: "فقال ضَجَراً، مُخلياً سبيلها". إن كنت تَعلَم، فلماذا تسأَل؟: "لِتوِّها

* * * 

 . كنت وزيراً في حكومة المغفور له الرئيس رشيد كرامي

 تَوجّه الرئيس كرامـي إلـى       1984في اليوم الأول من عيد الأضحى في عام         
 العيد، فكلّفني الحُلول محلّه في اصـطِحاب        مـسقط رأسـه، طرابلس، لقضاء عطلة    

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد إلى صلاة العيـد، تمـشِّياً مـع العُـرف                
. وكان المفتي يُقيم في شِقّة مستعارة آنذاك في منطقة الروشة من العاصـمة            . المعهود

وّى إنفجار هائل   وما أن اقتربت من منزله، ربما على مسافة مائتي متر من المنزل، دَ            
فسقط ضحيته مُرافقي من رجال الأمن، وكان يقود سـيارتي، ودرّاجـان           . استهدفني



من رجال الأمن كانا يتقدّمان الموكب، وكذلك امرأة كانت على شُرفَة منزلهـا فـي               
 .  جريحا28ًالجِوار، بالإضافة إلى 

 ـ           ديد جـرّاء   نُقلتُ على عجل إلى مستشفى الجامعة الأميركية في حال اختِناق ش
الصدمَة والدخان الكثيف الذي لفّ موقِع التفجير، وأنا أُعاني منذ طفـولتي مـن داء               

 . الرَبُو

وكان بـين   . عادَني على الأثر في المستشفى عدد كبير من الأنسِباء والأصدِقاء         
دخلت عليّ، وكنـت    . الذين وَفَدوا للاطمئنان عليّ سيِّدَة طَيِّبَة لم أَكُن أعرفها شخصياً         

فإذا بالسيدة الطيبـة    . ريح الفراش في حال اختِناق وجهاز الأوكسجين على مَنافِسي        طَ
لو تَعلم ما حلّ بي يا دكتور عند سماعي         : "تُخاطبُني بصوتٍ مُتهدِّج لشِدّة الانفِعال قائلة     

 ."  لو تَدرين يا سيدتي ما حَلَّ بي أنا: "فلم أتمالَك إلاّ أن أُبادِرها بالقول مُداعِباً." الخبر

* * * 

كان موعد انعقاد مؤتمر قمّة عدم الانحياز في هاراري، عاصمة زمبابــواي،            
 عندما فاتَحَني الرئيس رشـيد كرامـي بتمثيـل         1984في أفريقـيا، يَقترِب في عام      

لبنان في ذلك المؤتمر، وكنتُ قد مثّلت لبنان في قمّة عدم الإنحياز المُنعقِدَة في هافانا،               
فاعتذرت للرئيس كرامي عـن قُبـول       .  إذ كنتُ رئيساً للوزراء    1979كوبا، في عام    

 . المهمة، وكرّرت الاعتِذار أمـام إصـراره

بعد بضعة أيام رافقت الرئيس كرامي في زيارة دمشق، وتوقّفنـا أولاً للإلمـام              
على نائب الرئيس السوري الأستاذ عبد الحليم خدام في انتظار الموعِد مـع الـرئيس             

أورَد الأستاذ خدّام في سِياق الحديث أنّه مُتوَجِّهٌ مساء ذلك اليـوم إلـى              ف. حافظ الأسد 
فالتقط الرئيس كرامي تلك الفرصة     . هاراري لتمثيل سوريا في قمّة دول عدم الانحياز       

. السانِحَة لِيحثّ نائب الرئيس السـوري على إاطحابي معه لتمثيل لبنان في المـؤتمر            
 ومع تأكيد الدعوَة لي تَكراراً وإصراري على الاعتـذار،          .فاعتذرتُ عن تَقَبُّل المُهمّة   

كانت لي تجربَة ســابِقَة     : شاء نائب الرئيس السوري معرِفَة سـبب إستنكافي، فقلتُ       



إنّه ليس مؤتمراً لدول عدم الانحياز بل هو مؤتمر لدول بعضها في            . مع هذا المؤتمر  
 . حكم العدم وبعضها الآخر في حكم الانحِياز

إن مـن   : "ليساي لِجوابي، ثم توجّه إليّ نائب الرئيس السوري بـالقول         ضحِك جَ 
يسمعك تُطلِق مثل هذه الدعابة يُخيَّل إليه أنّك مُرتاح البال لا شـاغِل لك إلاّ ابتِـداع                

 ". مثل هذه الخواطِر

هل أَقول لَك متى أَكون خالِي البال بَعيداً عن الشواغِل؟ سـأفعَل            : " فعقّبتُ قائلاً 
وبعد أن غادر هؤلاء طالَبَني نائـب       ". روج المُصوِّرين الإعلاميين من القاعَة      بعد خُ 

 . الرئيس السوري بأن أُحَدِّد متى أَكون خالِي البال لمثل هذه الخواطر

فكان ردّي بِرِوايَة طُرفَة، خلاصتها أنّ أحد الجُناة حُكِمَ عليه في العهد العثماني             
هُ السجّان قاعَة مَزروعَة خمسين وَتَداً، فأجلسَهُ فَـوق         فأدخَلَ. بعقوبة إجلاسه على وَتَد   

بعد دقائق راح السجين يُنادي سـجّانَه داعِياً إيّاه إلى نقله من الوَتَد الذي كان              . أحدها
وما الفَرق؟ : "فرفض السجّان مُتسائلاً  . يقبَع فوقه إلى وَتدٍ في الطرف الآخر من القاعَة        

ما دام الأمر كذلك فما يَضيرك إن نَقلتَني مـن          : " السَجين فأجاب" فهذا وَتَد وذاك وَتَد؟   
فرضَخَ السجّان للطلب حَسماً للجدل، ونقل السجين إلى حيث يشاء، ثم           " هُنا إلى هُناك؟  
فكـان جـواب    " باللَّه عليك، ما الفائدَة التي جنيتها من هذه الحركَة؟        : "بادره بالسؤال 

وهُنا التفَتُّ إلـى جَليـسَيَّ      ." ل من وَتَد إلى وَتد    نَعِمتُ بالراحَة لحظة الانتِقا   : "السجين
فـانفجر  ." إنّني أحظى بقِسطي من الراحَة خلال الرحلَة من بيروت إلى دمشق          : "قائلاً

 . جَليساي الجَليلان ضاحِكين

* * * 

فقمـت بزيـارة   . عقدت العزم يوماً على أداء فَريضَة الحج إلى بيت اللَّه الحرام         
وفي سِياق الحــديث    . غفـور له الشيخ حسـن خالد مُـودِّعاً     مفتي الجمهـورية الم  

فتـوجّهت إلى سماحته مازِحاً    . عـن مناسك الحج جاء المفتي على ذِكر ذَبح الخِراف        
: فضَحِك وقال " فهل تفتي لي بِذبح جزرة؟    . لا أستطيع ذبح خروف   . أنا نباتي : "بالقول

 ."   مالاً على سـبيل التكفيرومن الذي يُطالبك بِذبح أي شيء؟ عليك بالفِديَة"



* * * 

غلب التأزُّم السياسي على المرحلة التي كان المغفور له الرئيس رشيد كرامـي             
رئيساً للحكومة في عهد الرئيـس أمين الجميّل، وكنتُ وزيراً في حكومته إلى جانِب             

 : أقطاب المرحلة

ل، الأسـتاذ   الرئيس كميل شمعون، الرئيس عادل عسيران، الشـيخ بيار الجميّ        
تقرّر عقد خلوات في بكفيا، بلدة الرئيــس        . نبيه برّي، الأستاذ وليد جنبلاط وسِواهُم     

أمين الجميّل، على أن تَضُمّ جميع أعضاء الحكومة للبحث في إمكانِيّة الخروج بِصيغَة             
ش فكان كلما طُرِح موضوع من المواضيع يحتدِم النِقـا        . وِفاقِيّة تُنهي الأزمة المُتفاقِمَة   

توقّف الجَـدل فـي إحـدى       . في حِدَّةٍ مُتناهِيَـة، ثم يتوقف الحوار عند حائطٍ مَسدود        
الجلسات علـى تَوَتُّر شديد، ورانَ صَمتٌ مُطبَق، فـإذا بـالرئيس كرامـي يخـرق               

يَـسِّر ولا تُعَـسِّر، إنمـا       : "الصَـمت، فيَجول بِطرفِه على الحاضِرين رُويداً ثم يَقول       
 . نفجر المُتشاكِسون ضاحِكينفا." الخلوات مُميتَة

* * * 

 في عهد الرئيس الياس الهراوي  
خِلال فترة رئاستي للحكومة في عهد الرئيس الياس الهراوي كان إشكالٌ بـين             
وزير الداخلية الياس الخازِن وحاكِم مصرف لبنان إدمون نعيم، فتعرّض رجال الأمن،        

فاستشطتُ غضباً وطالبـتُ    . كَرِيهمن المُلحَقين بالوزير، لحاكم المصرف على وَجهٍ        
وأمام امتِناع الوزير عن الاسـتجابَة      . الوزير بِمُبادرة منه تُعيد الاعتِبار لكرامة الحاكم      

وفي لِقائي مع   . فتدخّل الرئيس الهراوي لرأب الصدع بيننا     . لِطلَبي تأزّمت علاقَتي به   
في بيروت الغربية، إبّان    في مبنى مُستعار    (الوزير الخازن في المقرّ الرئاسي المؤقّت       

حاولت . شرحتُ مآخِذي على تصرّفه مُعاتِباً، فقابَلني بِوُجومٍ صامِت       ) مرحلة الانقسام 
: بالقول) من الوزراء(اسـتدراجه إلى الكلام، ولمّا لم أَفلح بادرت الحضور من حولنا  

يه الوزارة خبيراً كان قبل تَوَلِّ. اسـمَعوا هذه النِكتَة المُحاكَة عن الوزير الياس الخازن"
. وذات يوم وقع صِدام بين سيارتين، فاستدعي الخـازن للتحقيـق          . في حوادث السير  



أنـت  : "وبعد الكشف على مكان الحادث وآثاره توجّه إلى السائقين المعنيين بـالقول           
". تتحمّل سبعين في المئة من المسؤولية، وأنت الآخر تتحمّل سبعين في المئـة منهـا              

هذا ما أَقـوله وهذا    : " الإثنـان على النتيجـة غيـر المنطِقِـيّة، أجاب      وعندما احتَجّ 
 . وكان الياس الخازن مَعروفاً بِخِفّة الرُوح." ما يجِب أن يكون

لقد حقّـقنا يا الياس في     : " ثم التفتُ صوب الوزير الصـامِت وخاطـبـته قائلاً      
ـل سبعين في مئـة مـن       الحادث الـذي وقع في مصرف لبنان، وقَرّرنا أنّك تـتحمّ        

فانفرجـت أسـارير    ." المسؤولية ويتحمّل حاكم مصرف لبنان سبعين في المئة منهـا         
 . الوزير، الخَفيف الرُوح، وعادَت المياه بيننا إلى مجاريها

* * * 

رافقت الرئيس الياس الهراوي يوماً في زيارة إلى ليبيا، حيث التقينا الرئيــس             
اك نُواجِه حركـة التمرُّد التي كان يَقودها العماد ميـشـال          وكُنّا آنـذ . مُعمّر القذّافي 

 . عون

وعندما تطرّق الحديث بيننا وبين الرئيس القذّافي إلى هذا الموضوع لم نَلقَ مِنه             
 . تجاوُباً، لا بَل إنّنا لمسنا مِن كلامه شيئاً من التفهُّم لحركة التمرُّد

فما أن  . رّ الضِيافَة، وكِلانا يكظم غَيظَه    وبعد اللقاء توجّهنا، كُلٌّ إلى غرفته في مق       
دخلت غرفتي حتى ارتـددتُ على أعقـابي مُتوجِّهاً إلى غرفة الـرئيس الهـراوي             

طـرقت بابه، وعندما فتح لي الباب مُتسائلاً عن الداعي لِعودَتي إليــه،            . المجاورة
أنّه لا يزال على   فأجاب  " ألا تزال تُحسِن السباب يا فخامة الرئيس؟      : "بادرته بالسـؤال 

فطلبت إليه أن يُتحِفنا بِسيلٍ من سـبابه نُفرِّج به عن كربَتنا جرّاء اللقـاء              . عَهدي به 
 . فانبرى مُلَبِّياً الطلب، لا فضّ فُوه. المَشؤوم

* * * 

 بزيارة الرئيس حافظ الأسد للمرّة الأخيرة بِـصِفتي         1990قمت قُبيل نهاية العام     
. ان الرئيس الياس الهراوي قد سَبَقَني إليه قبل نَحو أسـبوع          وك. رئيساً للوزراء آنذاك  

وعنـدما  . وإذ كنت أَهِمّ بالجلوس حانَت مِنّي التِفاتَة إلى الرئيس الأسد فإذا به يَضحَك            



ماذا أنتَ فاعِلٌ به؟ لقد جاء قبل أيام يَشكو من أَنّكَ لا تَدعـه              : "سألته عن الداعي قال   
سِيادَة الرئيس، ما دام قـد      : "فأجبتُ. لك مُواصِلاً الضحك  قال ذ ." يدخل الحمّام مُنفرداً  

أَقحَمكم في هذا الموضوع، فإنّني أُعاهِدك بأنّني سوف أَدعه بعد اليوم يدخُل الحمّـام             
 . فضَحِكَ الرئيس الأسـد كثيراً." مُنفرِداً

 في عهد الرئيس العماد إميل لحّود  
ب من كتلـة الـرئيس رفيـق        في إحدى جلسات مجلس النواب وَقَف أحد النوا       

وقد أفـاض   . وكان يَتلـو كلمة مَكتوبَة   . الحريري يُهاجِم حكومـتي بأَقـذَع العِبارات    
في الهجوم عليّ، الأمر الذي أثار استِغرابي، خصوصاً أنّ ذاك النائب بالذات لم يكن              

 ـ        . أحد يَتّهمه بأنّه خَطيب مُفوّه     لا : يشَكوت أمري فيما بعد أمام أحد أصدقائي فقال ل
كان هناك مَن يكتُب    : تدع ذلك يثقل على نفسك، وأسمع هذه النكتة عن النائب المحترم          

وَيُروى أنّه طلب يوماً إلى أحد معاونيه أن يُعِدّ له كلمة لا تتجاوز             . لهذا النائب خطبَهُ  
فإذا بالكلمة تستغرِق نحـو الثلاثـين       . العشر دقائق، مُؤكِّداً ضرورة أن تكون قصيرَة      

وعندما عـاد النائب مُعاتِـباً مُعــاوِنَه، جـاء   . عند تلاوتها في مجلس النواب   دقيقة  
إنّ الكـلمـة لم تكُن تتطلّـب تِلاوتـهـا فِعلاً أكثـر من عـشر دقـائق،             : الجواب

 . ولكن النائب كان قد أُعطِـيَ ثلاث نِسـخ منها

* * * 

لفَتهُ وُجود فنجـان    جاءني يوماً أحد الأصدِقاء في مكتبي في السـراي الكبير، ف         
ولـدى سُؤاله عمّن سـبقه إليّ صَبيحَــة ذلـك         . قهوة على المِنضَدَة وسط المكتب    

في ظل الأزمة المالية التي ترزح الدولة تحـت وطأتهـا فإنّنـا             : "اليوم، قلتُ مازِحاً  
عندما يأتيني ضَيف، يُقَدّم إليه فنجـان قهـوَة، علـى أن            . نسـلك سـياسـة التقشُّف  

 ." صفه، ويترك النصف الآخر لِمن يأتي بعده، فَعَليكَ بما تبقّى من الفنجانيَحتسي نِ

 بعد اعتِزال السياسَة  
، وكنت أوّل رئيسٍ للـوزراء      2000بعد سقوطي في الانتِخابات النيابيّة في عام        

يَخسَر المعركَة الانتخابية وهو على رأس الحكومة، أعلنت إنّني قرّرت الانتِقال مـن             



مل السياسي إلى حَيِّز العمل الوطني، بِمعنى أنّني لن أَسعى بعد ذلك إلى موقِع              حَيِّز الع 
سـياسي، نِيابي أو حكومي، ولن أَقبَل بأيِّ مـوقِع فيما لَو عُرِض عَليَّ، وإن كنـت               

وهذا يَعني التعـاطي فـي      . سأواصِل التحدّث في الشؤون السياسية وإعلان المواقِف      
 . ياسيالعمل العام من دون مأرَب سِ

هـذا  : "ليقول لِـي  ) حيّان حيدر (جاءَني إثر إعلاني ذلك أحد الأصدِقاء الأوفِياء        
فعُقِـد  . قِيل إنّ أهل حمص وأهل حماه اختَلفوا حول مياه نهر العاصي          . يُذَكِّرني بنِكتَة 

لِقاء بين الطرفَين تم الإتّفاق خلاله على تقاسُم هذه المياه، وذلك بِمَدّ حَبل من حمـص                
ماه وسط النهر، فيكون الجانِب الأيمَن من النهر لحمص ويكون الجانب الأيسر            إلى ح 
وفي مُنتصَف الليل في أول يومٍ بعد الاتّفاق شوهِد أهل حمص يتوجّهون إلـى              . لحماه

النهر وبِيد كُلٍّ منهم وِعاء، وراحوا ينقُلون الماء من الجانب الأيسر من النهـر إلـى                
 ". الجانِب الأيمن 

 ". سامَحكَ اللَّه : "  صاحِبي من مُداخلته حتى قلتُ له، ضاحِكاًما انتهى

* * * 

وضعت ندوة العمل الوطني، التي أتولى رئاستها، مشـروع نِظام انتخابي جديد           
 . يُؤمل أن يكون، في حال اعتماده، مَدخَـلاً إلى الإصلاح المَنشود

فقمـت،  . عريف بالمـشروع  وقررت الندوة القِيام بِجولَة على الرؤساء الثلاثَة للت       
ولدى عَرضنا فِكرتنا   . على رأس وَفدٍ من الندوَة، بزيارَة الرئيس رفيق الحريري أولاً         

عن كيفيّة تأمين شروط تكافؤ الفُرَص بين المرشّحين للنيابَة، ومنها تنظـيم الإعـلام              
فإذا كيف يمكن تنظيم الإعلام؟ حاولنا      : " والإعلان الانتخابيين، قال الرئيس الحريري    

بِنا نصطدِم بالمَحظورات كَون كل وَسـيلَة من وسائل الإعلام مَحسوبَة علـى هـذه              
وحاولنا إقفال محطّة نيو تي في التلفزيونية لمخالفتها القوانين بتوجيه          . الطائفَة أو تِلك  

نحن لا نَدعو   . دولة الرئيس : " فقاطعته قائلاً ". الشتائم إلى رئيس الوزراء، فلم نستطِع       
) وهذه المحطّة هي ملكـه شخـصِيّاً      (فال محطّة نيو تي في بَل محطّة المستقبل         إلى إق 



ليس هناك مَن يـستطيع     : "فلاحَ عليه الذُهول للَحظة، ثم سـارَع إلى القول مُبتسِـماً        
 ". فالمستقبل تَواصُلٌ لا يتوَقّف. وَقف سَير المستقبل

 ظهر يوم كان السِجال وكانت زيارتنا إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي        
وقد نشب ذلك السِجال بعد صدور كتاب بقلـم         . الإعلامي الحاد بينه وبيني في ذروته     

أحد الصحافيين يَروي مذكّرات الرئيس برّي بلسانه، وقد تـضمّن الكتــاب كلامـاً              
الـصادِرَة  " النهـار"فكان رَدّي علـى ردّه مَنشـوراً في صحيـفة        . جارِحاً في حَقّي  

 اليوم، وكان في مُنتهى الحِدّة، بحيث اختتمته مُخاطِبـاً الرئيــس بـرّي              صباح ذلك 
ولدى دُخولي مع وفد نـدوة العمـل        ". مع تحيّـاتي، صَـدِّق أو لا تُصـدِّق     : "بالقول

: ولدى جلوســنا توجّـه إلـيَّ بـالقول        . الوطني إلى لِقائه رحّب بِنا بِبشاشَةٍ ظاهِرَة      
ولكنّني كنتُ  : "ثم أَردَف بالقول  . لَك ما تشـاء  : "فقلتُ. "وقد قرّْرت عدم الرَدّ   . قرأناك"

أنـا لا   "فقـال  ". وأنا أَعددت رَدّاً على الرد    : "فعقّبت للتَـو بالقـول  ". قد أعددت رَدّاً  
إذا . فإنتزَع من جَيبِه نَـصّـاً مَكـتوبـاً يِخطّ يده وراح يَتلـوه أمامنــا          ". أمـزح

رَدّاً على مُخاطبتــي إيّـاه فـي رَدّي         ".  بحر العُلوم  يا: "بـه يُخاطبني فيه بِتكنِيَتي   
هل هذا كل   : "وما أن إنتهى مِن تلاوتـه حتى قلت له       " يا كامِل الأوصاف  : "الأخيـر

هكذا انتهى السِجال   " ما عندك لِتقـولـه في الرَدّ عليَّ؟ آه لو تسمع رَدّي على رَدّك؟           
 .  بابتسامات عريضَة

 


